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  الملخص:
للغوية في استنباط الأحكام نسعى من خلال هذه الورقة البحثية المعنونة ب:" أثر القواعد ا           

يين والمنهاج اللغوي الذي الشرعية عند الأصوليين" إلى تسليط الضوء على المباحث اللغوية عند الأصول
لفقه والتمييز بين القواعد ل اانتهجه الأصوليون مبرزا فيه مدى التأثير والتأثر بين علمي النحو و أصو 
القواعد اللغوية وتطبيقاتها. مع  اللغوية، والقواعد الفقهية، والقواعد الأصولية، ونظرة الأصوليين إلى هذه

 ذكر بعض القواعد اللغوية كنموذج تطبيقي على سبيل الذكر لا الحصر. 

 الأصول ; الاستنباط ; الأحكام. ; القواعد.الكلمات المفتاحية:
 

Abstract :  
              According to this research paper which is titled by : « The Effect of the 

Linguistic Rules in Understanding the Religious Provisions of 

Fundanmentalists » we try to highlight on the linguistic   chapters of 

Fundamentalists, the extent of the influence, and the Affect between Grammar 

and Philology origins and also, to distinguish between Linguistic rules, 

philology’s rules, fundamental rules, and Fundamentaists’s view to this linguistic 

rules and and their practices, with mentioning some linguistic rules as one 

example of many 

Keywords: the rules ; provisions; deduction; assets 
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 مقدّمة: 
أن النصوص الاسلامية  لقد كان اهتمام علماء الأصول باللغة عموما وبالمباحث اللفظية خصوصا نابعا من

عالما كام وان يكون المستنبط من معاني واحهي نصوص عربية في المقام الأول، ومن ثم لابد لفهما واستنباط ما فيها 
قية وأخرى مجازية لذلك كله صده النص من معاني حقيبلسان العرب، عارفا بدقائقها ومرامي العبارات فيها، وما يق

 1اختلفت وظيفة اللغة عندهم.

التواصل بين البشر للتعبير عن  غير ان الاصوليون لم ينكروا تلك الوظيفة التواصلية للغة،وما لها من دور رئيسي في
بحيث لا يمكنه أن يستقل  خلقحاجاتهم وأغراضهم، فقد أدركوا في أذهانهم حقيقة،مفادها أن الانسان الواحد لما 

كل منهم ما يحتاج اليه لوحده بإصلاح جميع ما يحتاج اليه فلا بد من جمع عظيم لإعانة يعضهم البعض،حتى يتم 
 2،فاحتاج كل واحد منهم أن يعرف صاحبه مافي نفسه من حاجاته

فاظ اللغة من منظور ما تدل لى ألفوظيفة الأصولي مع الألفاظ تختلف اختلافا واضحا مع النحو لان الأصولي ينظر ا
ره متوجه بشكل رئيسي الى الالفاظ منها الحكم الفقهي أما النحوي فنظ يستنبطعليه تركيباتها المختلفة من معاني كلية 

 من حيث إعرابها ومحلها الاعرابي.

اللغوي على أساس المجال ويمكن أن نقوِم جمهور الأصوليين والنحاة في هذا"يقول الدكتور مصطفى جمال الدين: 
و الدلالة( وحصيلة بحث اختلافهم في اهدافالدراسة،فنجد أن حصيلة بحث الأصوليين هو ما نستطيع أن تسميه )نح

 3."النحويين هو ما تسميه )نحو الاعراب(

بما يتفق لدلالة،وضبط هذه الدلالة افالجانب اللغوي في الأبحاث الأصولية قوامه العناية بالألفاظ، والتراكيب بحثا عن 
ه في المسائل وقصد الشارع،حتى يستطيع الأصولي تحديد طريق منضبط يمكن استجاب الحكم الصحيح  علي

 .4المعروضة

رضوا للكثير من فروع عويقول الدكتور على عبد الغفار:"كما تكشَف لي أيضا أن الأصوليون في تناولهم للغة 
ية المفرد والجمع إلا انهم قد يف والتنكير والاستغراق من ناحالبلاغة،ويظهر ذلك في تناولهم للعام والخاص،والتعر 

 5."غة أنفسهمللمجاز علامات بهما وهو تناول لم يطرقه علماء البلا اتوصلوا الى ادق من ذلك،فوضعو 

: مبينااستمداد أصول الفقهمن ولتوضيح وتحديد العلاقة الرابطة بين النحو وأصوله والفقه وأصوله يقول ابن النجار
 .6م التصريف"ومن أحكام تركيبها فعلم النحو أو من احكام إفرادها فعلالغة العربية حيث يقول "ال

سم وما يتعلق به والفعل وما ومن أهم المسائل النحوية على سبيل الذكر لا الحصر الكلم والكلام وتقسيماتهما،والا
 .7مة، والتكسير،والاستثناءية وجموع السلايتعلق به والحرف وما يتعلق به وتناولهم الحروف من حيث خصائص النحو 
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ية على مدلولات الألفاظ اعتمد أصحاب هذا المذهب أي المتكلفين في تأصيل القواعد واستخراج القوانين الأصول
، وهذه هي 8ة،وعند العربوالأساليب في اللغة العربية فتأملوها بصورة تجريدية حسبما تدل عليه في أصول اللغ

صول وفروع، وأصولها قسمان ها القرافي بقوله في مقدمته "أن الشريعة المحمدية اشتملت على الأالحقيقة التي قرر 
ن الألفاظ العربية خاصة،وما عأحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة 

الخاصة للعوم ونحو ذلك وما  حريم، والصيغةيعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للت
ني قواعده كلية فقهية جليلة  خرج على هذا النمط إلا كون القياس حجة، وخبر الواحد وصفات المجتهدين،والقسم الثا
لشريعة، مالا يحصى...وهذه كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع،وحكمه لكل قاعدة من الفروع في ا

 .9مة في الفقه عظيمة في النفع،ويقدر الاحاطة بها يعظم قدر الفقه..."القواعد مه

 المباحث اللغوية التي انفرد بها الأصوليون:المبحث الأول: 

، والعموم والخصوص،والاطلاق انفرد الأصوليون بمباحث لغوية كثيرة أغفلها اللغويون،مثل مباحث الأوامر والنواهي
 .10والتقييد..."

ربية ولن يستكمل المرء خلال الجويني في البرهان:"والألفاظ فلا بد من الاعتناء بها،فان الشريعة عيقول الإمام 
نوع فنا مجموعا ينتحى ويقصد،ولم الاستقلال بالنظر في الشرع مالم يكن ريانا من النحو واللغة، ولكن لما كان هذا ال

تنوا في فنهم بما أغفله أئمة اجة على ذلك الفن، واعيكثر منه الأصوليون مع مسيس الحاجة إليه، وأحالوا مضان الح
، وهذا كالكلام على الأوامر كر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان، وظهور مقصد الشرعذ العربية، واشتد اعتنائهم ب

لا قدر إأهل اللسان  ينصهالأبواب،ولا يذكرون ما  هومايتصل بهذ11والنواهي والعموم، والخصوص،وقضايا الاستثناء"
 عدول عنها.لا الحاجة الماسة التي 

يها النحاة ولا اللغويون،فان  في فهم أشياء من كلام العرب لم يصلوا إل دققوايقول الإمام السبكي:"ان الاصوليين 
دون المعاني الدقيقة التي  كلام العرب متسع جدا والنظر فيه متشعب،فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة

 .12لأصولي واستقرار زائد على استقراء اللغوي"تحتاج الى نظر ا

 ة في بطون المصنفات الاصوليةالقواعد اللغوية في المصنفات الأصولية:نماذجمنالقواعد اللغويالمطلب الأول: 

وا على أن التأكيد على اذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد تعين حمله على التأسيس،ومن ثم فقدا اتفق (1
 صل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده.خلاف الأصل،لأن الأ

 الإنشاءات يترتب معناها على ترتيب ألفاظها. (2
نه مشترك بين الحال والإستقبال أ-م سيبويه وهو ظاهر كلا-الفعل المضارع المثبت فيه خمسة أقوال،والمشهور (3

، والثالث عكسه، والرابع أنه في في الإستقبالمالك الحال عند التجرد، والثاني: انه حقيقة في الحال مجاز ابن ورجح 
 الحال حقيقة ولا يستعمل في الإستقبال أصلا لا حقيقة ولا مجازا والخامس عكسه.
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على صلاحيته للأمرين،  المضارع المنفي بـ)لا( يتخلص إلى الإستقبال عنه سيبويه وقال الأخفش: انه باق (4
( أو)ما( أو)إن( مضارعا  لام( الابتداء،أو حصل النفي بـ)ليسواختاره ابن مالك في التسهيل، فإن دخلت علية )

 .13الحجازية خلافه تعيين ثم صحح بالكلام على )ما(الغيره،ففي تعيينهللحالمذهبان الأكثرون على او كان 
ه باعتبار المستقبل مجاز ر الحال حقيقا بلا نزاع،وإطلاقباتعإطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول با (5

نه مجاز، سواء أمكن مقارنة كان باعتبار الماضي ففيه مذاهب،وأصحها عند الإمام فخر الدين وإتباعه: ا  قطعا،وان
مدي وابن الحاجبفلم يصححا في له أولا، والثاني: أنه حقيقة مطلقا، والثالث: التفصيل بين الممكن وغيره،وتوقفاالآ

ول أو يضاده، وإلا فإنه يكون وجودي يناقض المعنى الأ المسألة شيئا،ومحل الحلاف فيما اذا لم يطرأ على المحل وصف
 مجازا اتفاقا.

)افعل( في الأمر بالشيء  اذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك لم يجز استعماله فيهما معا،كاستعمال لفظ (6
 ن الأمر يقتضي التحصيل، والتهديد يقتضي الترك.لأ -ا بينهماجعلناه مشترك-والتهديد عليه اذا

 بكلام المولى الأعلى والأسفل. ثنلا عموم له إلا اذا وقع بعد نفي،ومثاله )والله لأكلم مولاك( فإنه يح المشترك (7
 ته.حكمه حكم استعمال المشترك في حقيقية استعمال اللفظ في حقيقة ومجازه وفي مجاز  (8
ف ليس مقصودا ،إذ الحر رف ولا باسم عن اسم، ولا بالعكسحالمجاز لا يدخل في الحروف،فلا يعبر بحرف عن  (9

 في نفسه، وإنما هو تابع لغيره،ولهذا يعرفونه بأنه الذي يدل على معنى في غيره.
ان أولى لأن الحذف في كلام العرب فمجاز النقص -صانزيادة أو نق -إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب المجاز (10

 أكثر من الزيادة.
ب فلا يترجح أحدهما على ما في المحصول والمنتخاذا تعارض المجاز والإضمار استويا فيكون اللفظ مجملا ك (11

كل منهما يحتاج إلى قرينة تمنع   اج إلى القرينة وفي احتمال خفائها وذلك لأنيالاخر إلا بدليل،لاستوائهما في الاحت
 سواء. عتبرها عاد فاالمخاطب عن فهم الظاهر، وتردد في المعالم، فجزم أولا بأن المجاز أولى لكثرتها، ثم

 العاطفة تشترك في الحكم بين العطوف والمعطوف عليه.الواو  (12

دا،حتى يكون قول القائل قام واو العطف بمثابة الف التثنية مع الاثنين وبمثابة واو الجمع مع الثلاثة فصاع (13
 زيد وزيد.قام زيدان كقوله ال

بلا مهلة، ويعبر عنه ترتيب تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه والجمهور على أنها تدل على ال قتضيالفاء ت (14
 ما بعدها سابقا.يكون قال الفراء يجوز أن و بالتعقيب،

رادة الحقيقة ا ال ابوحنيفة لا يجوزقو اذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز،جاز ان يكون كلاهما مرادا عند الشافعي،  (15
 والمجاز في حالة واحدة.

عن الإهمال، ويعبر عن  ق الثلاث صونا للفظيصرف اللفظ إلى المجاز بظهور قرينه وكذلك عند تعذر الحقائ (16
 ذلك بانه إعمال اللفظ أولى من إلغائه.

إذا ورد أمر أن متعاقبان بفعلين متماثلين،والثاني غير معطوف،فإن منع من القول بتكرار المأمور به مانع عادي  (17
ولكثرة التأكيد في مثله،وقيل لا،بل توكيدا أيضا، عملا ببراءة الذمة، الثانيحمل الثاني على التأكيد،والا فقيل:يكون 
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ن التأكيد، من كان الثاني معطوفا كان العمل بهما أرجح ايعمل بهما لفائدة التأسيس، وقيل بالوقف للتعارض، ف
شيء من الأمرين العاديين،تعارض هو والعطف، فإن ترجح أحدهما قدمناه،والإ توقفنا، بفإن حصل التأكيد رجحان 

والآمدى العمل بهما في هذا القسم أيضا، إلا أن الرازي فرض ذلك في رجحان التعريف،وقال  واختيار الامام الرازي
 الآمدى:ان اجتمع الأمران في معارضة الحرف فالظاهر الوقف.

عكس جماعة:وقال و الجمهور على أن العرب وضعت للعموم صيغا تخصه، فإن استعمل للخصوص كان مجازا،  (18
عد، والوعيد دون الامر تار الآمدي التوقف، وقيل بالتوقف في الاخبار، والو القاضي اللفظ مشترك بينهما،واخ

 والنهى.

احد، وقد يراد بها الهيئة و صيغة كل عند الاطلاق من الفاظ العموم الدالة على التفصيل،اي ثبوت الحكم لكل  (19
 . الاجتماعية بقرينة

 العلم وغيرهم، وشرط سيبوية أن )ما( لأولي)من( عامة في أولي العلم و)ما( عامة في غيرهم، وأوهم نص  (20
لة فإنهما لا يعمان،وكذلك اذا  إفادتهما العموم: ان تكونا شرطيتين أو استفهاميتين،فأما النكرة الموصوفة والموصو 

 كانت )ما( نكرة غير موصوفة.

قرينه تدل على عدم  تقم الجمع اذا كان مضافا او محلى بـ )ال( التي ليست للعهد يعم عند الجمهور،إذا لم (21
 العموم .

 رينه ترشده إليه.لأن تقدمه ق ملها على العهد،نحاذا احتمل كون )ال( للعهد أو لغيره كالجنس أو العموم فإنا  (22

نافي )ما( أو)لم( أو)لن( النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النفي أو باشرها عاملها، وسواء كان ال (23
 أو)ليس( أو غيرها.

 لم يقم الدليل على اخراجه. ذا كان اسم جنس مجموعا مجرورا بـ)من( فمقتضاه الايجاب،من كل نوعالمأمور به ا (24

فعية،وذهب الحنفية الى النفي المضاف الى جنس الفعل يجب العمل بمقتضاه ولا يعد من المجملات عند الشا (25
 امتناع العمل به ودعوى الإجمال.

 يا.رين سواء كان خبرا أو أمرا أو نهالمتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكث (26

ند أبي حنيفة أن الاستثناء عن الجملة بحرف )إلا( أو ما يقوم مقامه،وع ةحقيقة الاستثناء اخراج بعض الجمل (27
 لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق.

 الاستثناء من العدد جائز،ولا فرق بين أن يكون من معين أم لا. (28

  يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام،ولو تقدمه حرف نفي فالمنع أيضا باق.لا (29

ند أصحاب تخصيص الحكم بصفة من أوصاف الشيء يدل على نفي الحكم عما عدا محل تلك الصفة ع (30
 الشافعي ومنع أصحاب أبي حنيفة من ذلك.

ذهب الحنفية الى العكس ،و الأمر بالشيء هل هو نفي عن ضده؟ فعند الشافعي ليس نهيا عن ضده ،وكذا  (31
 .14خلاف ذلك
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،وصحة اقسامهعناه،صيغه،وقد تكلم الأصوليون مثلا عن الأدلة المتصلة من أدلة التخصيص العموم كالاستثناء م
تعاقبة بحرف العطف )الواو(، والجمل الم الاستثناء من غير الجنس واختلافهم في ذلك،وامتناع الاستثناء المستغرق،

 15غنى للأصولي عنها. ثبات نفي ومن النفي اثبات ونحو ذلك من المباحث النحوية التي لاوالاستثناء من الا

 )نموذج تطبيقي(: القواعد اللغوية المستدل لها باللغة العربيةلفرع الأول: نا

ها من أحكام فقهية وأصولية، علي بنيإن الأصوليين قاموا بتفصيل الحديث عن كثير من القضايا النحوية،وأظهروا ما 
م، والبحث في هذا الأسلوب تلك الظواهر النحوية التي نثروها في تأليفه ىوكان أسلوب الاستثناء النحوي من أجل

، فالنحو قانون يوصل 16لعربيةلدى الأصوليين يظهر وجها جديدا من أوجه الترابط القائم بين الشريعة وبين اللغة ا
 وكلام العرب قانون يتوصل به الى فهم الأحكام الشرعية.به الى كلام العرب، 

 أثر النحو في أصول الفقهالمبحث الثاني: 

في أصول النحو،وذلك لأن علم  أثر النحو في أصول الفقه تأثيرا كبيرا بالغا على النحو الذي أثرت فيه أصول الفقه
لمصدران عربيان، فإذا لم يكن الناظر ب والسنة، وهذان انما هي الكتاإنما هو علم أدلة الفقه، وأدلة الفقه إأصول الفقه 

ستنباط الأحكام إيهما، ومن ثم تعذر فالنظر السليم  هفيهما عالما باللغة وأحوالها، محيط بأسرارها وقوانينها، تعذر علي
، يةفرض كفا والصرف جتهاد، وصارت معرفة اللغة والنحوالشرعية منهما ولذلك صار النحو شرطا في رتبة الإ

طلق، وهو مقدور للمكلف، فمعرفة الأدلة متوقف على معرفة اللغة والنحو والتصريف، وما يتوقف على الواجب الم
 .17معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبة افهو واجب، فإذ

حد ؤكد أن علم العربية هو أتوسبب المكانة التي أعطيت للغة والنحو في الثقافة العربية كانت مصنفات الأصوليين 
 المصادر الثلاثة التي يستمد منها أصول الفقه.

حكام الشرعية... وأما علم فعلم الكلام والعربية والأ–أي علم أصول الفقه–وأما ما منه استمداد "يقول الأمدي: 
العقد من الأمة على معرفة و العربية فلتتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل الحل 

لحذف،والإضمار، والمنطوق، وعاتها لغة من جهة الحقيقة والمجاز والعموم، والخصوص، والاطلاق، والتقييد، واموض
 .18لعربيةاوالمفهوم،والاقتضاء، والاشارة، والتنبه، والإيماء وغيره مما لا يعرف من غير علم 

راهيم القواعد من نزيل ))وإذ يرفع إبفي اللغة أصل الأس،والقواعد الأساس،وقواعد البيت أساسه وفي الت القاعدة -
 .26)فأتى الله بنيانهم من القواعد(( النحل وفيه أيضا ) -128البيت وإسماعيل(( البقرة 

 .والواحدة من قواعد النساء قاعدةوالقاعدة الواحد من البيت،
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الشيء أساسه، واصله الذي عدة والناضر في أقوال العلماء يجدهم يتفقون على أن معنى القاعدة في اللغة الأساس فقا
ئله الجزئية، وتأتي بمعنى الأمر عليها فروع الفقه ومسا بنىنينبني عليه،والقواعد الفقهية هي الأصول والأسس التي ي

 19الكلي الذي ينطبق على جزئياته مثل قولهم)كل أذون ولود وكل صموخ بيوض(.

فقهاء فالقاعدة عند لنحاة عنه في اصطلاح الأما في الاصطلاح فقد يختلف معناها في اصطلاح الأصوليين وا
ثلة قواعد الأصوليين )الأمر الأصوليين والنحاة هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه، فمن أم

ل به منصوب(أما القاعدة في اذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب( ومن أمثلة قواعد النحاة )الفاعل مرفوع والمفعو 
 20."كامها منههي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أح"لفقهاء فقد عرفها الحموي:اصطلاح ا

 القواعد اللغوية عند الأصوليين:المطلب الأول: 

عرف مدلولها باستقراء كلامهم، والقواعد الأصولية اللغوية مصدرها أدلة لغوية، بمعنى أنها موجودة في لغة العرب ي
 اللغوية بما فاقوا به اللغويين قواعد الأصولية، ولبحث هذه القواعد ظهرت عبقرية الأصوليينوهذه القواعد هي أكثر ال

لى الأصوليين مقرين لهم إ -مع أنها لغوية–في عدد من المواضع، حتى أصبح اللغويون يرجعون في بحث هذه القواعد 
 21السبق والفضل في هذا الميدان.

ستفهام والنكرة في سياق النفي أسماء الشرط والا دلالةوالعقل من أمثلتها وهناك قواعد لغوية عقلية مدركها اللغة 
لات عقلية مع الاستدلالات على العموم عند بعض الأصوليين،ومثل هذه القواعد تفسر لنا ما نراه من وجود استدلا

 22اللغوية في مباحث الألفاظ.

ركين معا، ومن أمثلها قاعدة بت إلا باجتماع المدوهناك قواعد لغوية شرعية أي أن مدركها لغوي شرعي، بحيث لا تث
 ؤخذ منها معا.وإنما ت أو من الشرع فقط دلالة صيغة الأمر على الوجوب،فإنها لا تؤخذ من اللغة فقط

 لي أو مدرك لغوي شرعي.ستدلال كان معظمه لغوي سواء مدرك لغوي أو مدرك لغوي عقوالمهم في هذا أن مدار الأ

 تطبيقات استثنائية:الفرع الأول: 

 من القواعد اللغوية المستدل لها باللغة في المباحث التخصيص )الاستثناء(.و

 ىالإستثناء النحوي من أجل ستثناءلون من ألوان ذلك التعبير فأسلوبدأبت العرب على تلوين كلامهم وتنويعه،والأ
الأصوليين يظهر وجها جديدا  ذا الأسلوب لدىتلك الظواهر النحوية التي نثرها الأصوليون في تأليفهم،والبحث في ه

 العرب ه إلى كلام العرب،وكلامالترابط القائم بين الشريعة ونحو اللغة العربية لان النحو قانون يتوصل ب من أوجه
 23قانون يتوصل به إلى فهم الأحكام الشرعية.

ستثناءعلى سبيل الذكر لا الحصر ومن الأعرض أهم القضايا التي تربط بناء الأحكام الأصولية الفقهية على مسائل لو 
 ستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.أهمها الأ
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 ثبات ومن الإثبات نفي:إالاستثناء من النفي 

هذا المثال محكوم عليهم  فإن القوم فيستثناء، فإذا قال قائل: قام القوم إلا زيدا،هذه المسألة يعني بها ما يفهم من الأ
 ؟ستثناء من الإثبات نفي أولايحكم عليه بعدم القيام،من اجل أن الأ بالقيام، وزيد هل

 ستثناء من الإثبات نفي؟.لأا وإذا قال قائل: علي عشرة إلا درهما،فهل يكون هذا القول منه إقرار تسعه،من اجل أن

 24إثبات أم لا؟ن النفي مستثناء أو إذا قال: ليس له على شيء إلا درهما،فهل يكون مقدرا بدرهم من أجل أن الأ

 :اختلف الأصوليون في ذلك على قولين -

 القول الأول:

 25الحنفية. ستثناء من النفي إثبات وبالعكس، وهذا قول جمهور الأصوليين،وهو ما عليه بعضأن الأ

نفي،ومن النفي إثبات،وحجة   من الإثباتثنىيقول ابن النجار في شرح الكوكب المنير:"وخالف الحنفية في كون المست
هور باللغة،وأن قول القائل واستدل لقول الجم"ستثناء من النفي إثبات،ومن الإثبات نفي يقول مهور في أن الأالج

س لك علي إلا درهم، إلا علمه )لا إله إلا الله (توحيد،وتبادر فهم كل من سمع قول القائل: لا عالم إلا زيدا،ولي
 .26"وأقراره

 27ن عبد الله بن ناصرب ويقول الدكتور: ماجد

 واستدل الجمهور بثلاث أدلة لغوية وهي:

وجل وأن المتلفظ بها ممن كان كافرا القول الأول: إجماع أهل العلم على أن كلمة )لا إله إلا الله( تعني توحيد الله عز 
 يدخل الإسلام،وما ذاك إلا أن الإستثناء من النفي إثبات.

 ونوقش هذا الدليل بوجهين:

أخوذة من دلالة اللفظ وإنما ملله سبحانه وتعالى ليست  الالوهيةن دلالة كلمة التوحيد على إثبات أالوجه الأول: 
ذه بهار الذين خوطبوا دل على ذلك عرف الشارع أن المتكلم بهذه الكلمة يعد موحدا، وأجيب عن هذا بأن الكف

م لإثبات الألوهية من مهها يدل على فالكلمة وأدركوا معناه ومغزاها،ولم يحصل بينهم خلاف في فهم دلالتها وهذ
 دلالة اللفظ.

وهية لله عزوجل بعد نفيه عن التوحيد يريد إثبات الأل بكلمةالوجه الثاني:إن قرائن الأحوال دلت على أن الناطق 
 لالة اللفظ ذاته.سواه،ولذلك حكم بإسلام القائل لتلك الكلمة من اجل دلالة تلك القرائن لا من أجل د

 بأن الأصل عدم القرائن وان السماع لا يجد إلا اللفظ اللغوي.ونوقش هذا 
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 الدليل اللغوي الثاني:

 نفي إثبات وبالعكس.ستثناء من الالنقل عن أهل اللغة،وهم العمدة في مدلولات الألفاظ وقد ذكروا أن الأ

ي إثباتا حقيقة ولا نفستثناء من العلى سبيل المجاز وإلا فليس الأ هذا هوونوقش هذا بأن قول أهل العربية 
 ل.العكسكذلك ،ورد بأن كلام أهل العربية في هذا محمول على الحقيقة ولا يتحمل التأوي

 الدليل اللغوي الثالث:

نه عالما، ونفي العلم عن غيره،وتبادر أن المتبادر إلى التهم عند سمع قول القائل لا عالم في المدنية إلا زيد، إثبات كو 
 .28لوضعايدل على  هذا المعنى إلى افهامنا

 حناف( بدليلين لغويين:واستدل اصحاب القول الثاني )الأ

 الدليل اللغوي الأول:

صحيح مسلم، .29من غلول(( بغير طهور ولا صدقة ةتقبل صلالا ستثناء من النفي اثبات لكان قوله))أنه لوكان الأ
 ، الباب الثاني: باب وجوب الطهارة للصلاة.224رقم الحديث 

لصلاة الأمر كذلك،فإن صحة الصلاة عند خلوها عن الطهور وعلى صحتها عند اقترانها به، وليس ا دالاعلى عدم
 قد تكون غير صحيحة مع اقترانها بالطهور،لفقد شرط من شروطها الأخرى.

 الدليل اللغوي الثاني:

ال عن خستثناء،ومعنى هذا أن الألثنياستثناء عبارة عما وراء المستثنى أو تكلم بالباقي بعد اأن اهل اللغة ذكروا ان الأ
 .30إفادة حكم معارض لحكم المستثنى منه،فهو مسكوت عنه عندهم

ون وفق ضوابط رغم تفاوتهم يسير م نهأ ينبتإن الناظر في كلام الأصوليين واستدلالهم لإثبات القاعدة الأصولية اللغوية ي
 عض منها. في العمل بها لأجل اختلافهم في بعضها الأمر الذي يؤدي إلى الاختلاف في إثبات الب

 :31ومن بين هذه المباحث التي تعد ضابطا نذكر منها ما يلي

 ثبوت اللغة بالنقل. -1
 ان يكون المنقول عن عرب حقيقة في معناه. -2
 لثبوت.ان يكون المنقول عن العرب قطعي ا -3

 راعاة العرف اللغوي.م -4

 مراعاة الإعتبار الشرعي. -5
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للغة بأسباب النمو والرقي اب الذي يمد صفالدين هو المصدر الذي الخ، اللغة والدين متلازمان يكمل أحدهما الأخر
و حاللغة والنالعلوم اللغوية هي  نملمفسر عدة علوم الأهمية البالغة للغة اشترطوا في لو ، وعوامل الازدهار والانتشار

 اق والمعاني والبيان والبديع.قرف والاشتصوال

عض القضايا اللغوية مثل بلال الوقوف على خلعلاقة بين اللغة والقرآن الكريم من بامن هذا كله جاء الاهتمام 
 الأحكام الشرعية عند الأصوليين. القواعد اللغوية وأثرها في

 دراسة المعنى سبقوا به غيرهم.لإنهم وضعوا منهجا علميا دقيقا ، صرهافدراسة المعنى عند الأصوليين دراسة سابقة لع

 :خاتمة

ا امتاز به من تطبيقات إعادة دراسة البحث اللغوي في التراث الشرعي وذلك لمأنه من الواجب ستخلص من هذا -
 .لغوية لا توجد في كتب النحو أو كتب اللغة

اق قعربية من نحو وصرف واشتالعلمين علم أصول الفقه وعلم اللغة اللترابط أن التداخل أو التفاعل بين مدىا -
 ا من معاني وبيان وبديع.هوبلاغة بما في

 مع هذه المسائلبجية وذلك ناحية الدراسالمن  الا تاماستقلاذه البحوث اللغوية عند الأصوليين عدم استقلالية ه -
 جمعا لغويا منفردا.

 .م اللغويهمنهاجفي المعرفة  يتيح البحث في هذه المواضيع -

 .خر هي ثلث الدراسات الأصولية لغويآقول وبللغوي أاها الجانب يب عللجل المباحث في علم الأصول الغا -
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